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جامعة خليج فارس» بوشهبر» إيران 
الملخص: 
كان للمكان أثر مهم في الشعر العربي خا صة في الشعر الجاهلي. ٠‏ امتزج الشاعى الجاهلي 
بالمكان الذي عاش فيه حتى صارت قطعة من نفسه ويا من حياته. اسهد الشاعى من 
الأماكن والمواضع تجارب حياته لأن المكان لك خا لغيه الأيام من ذاكرة الإنسان في 
تكوين حياته 00 مجده. يعتمد هذا البحث على ع الوصفي -الإحصائي وبتناول دور 
الأماكن ف القصائد السبع الطوال؛ ويراد بالأماكن أذلعة أقسام منها: 1 - الواد» 2 - الماء» 3 
- الجبل» 4 - البكره في اراقع براد بالأماكن صحراء العرب وبيئتها ويراد بالإاسان» العربي 
الذي عاش في البافية او ف الدراء رامن يانه قا ونان المكان في 01 وأخلاقه 
وعاداته وتقاليده ولذلك استخدم الشاعصس الجاهيلٍ الأماكن التي 2 قصائده لأغراض مختلفة 
منها: رك الأطلال والديار الي عاشت ت فيبا حبيبته» ب - الرحلة» ج - الحروب 
والمغازي» د - الغلو في وصف عظمة وأنفة الناقة» ه - الشيم ووسعته الشاملة. 
الكلمات الدالة: 
البييئة» الشعر الجاهلي) المعلقات السبع» البادية» العرب. 
د بوط داجتتره 
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المقدمة: 

إن" القسر العوى :ىلأسا هو شد مكان :رويطل ارساطا مبافرا باليقة 
التي أنتجته وان الشاعى الجاهلي لم يكن يصف الصحراء بل هو إنسان له موقفه 
الخاص وتصوره الذاتي نحو المكان» ويشمل المكان بأبعاده امختلفة جزءاً كبيراً من 
جزئيات النص الشعري ويمتزج فكر الجاهل وخلقه ببذه الصحراء م قبل في 
مقالة فلسفة المكان في المقدمة الطللية في الشعر الجاهلي: "إن الشاعى العربي لم 
يكن يصور المكان من خلال ذكرياته بل يصوره من المواقع التي يعيشه معها فكان 
يصارع كي يطرح فضاء ذكرياته ضمن إحدائيات 0 مريظة رفاظا مباشراً 
يواقعه وساعد ذلك كا عل تعميق جماليات المكان الفنية واضفاكك أعاداً 
عديةة إل ججالتاك: هنم الحوية لام سمت السام الجاهلي من المكان 
التجارب الي وصلت إليها في حياته حتى صارت الأماكن عد مها فق نفسه ه 
هذه الأماكن تدل على حياة الشاعى وتجاربه التى قد كسبها في الأماكن امختلفة 
خلال الحروب والمغازي التي اشتعات في أيام -حياته مع القبائل الأخرى سنت 
المنافسة على الشبرة والسيادة أو إسبب الدفاع عن العرض أو الأخذ بالثأر فالشعر 
العربي القديم شعر معارك وأيام وقد كانت الغارة في الأماكن الختلفة معلماً 
واضماً من معالم الحياة الجاهلية. والمعلقات من أبرز النصوص الجاهلية التي 
تضمنت آراء الشعراء الجاهلية وأفكارهم ومعانيهم فأخذت تداعب أخيلتهم 
وعواطفهم وقد ضمت هذه القصائد أسماء لأماكن كثيرة عررفها الإنسان الجاهلي 
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وقد يكون له موطئ قدم فيها. واننا في هذه الدراسة نريد أن نتناول أقسام 
الأماكن ودورها في المعلقات السبع لشعراء الجاهلية ونقوم بدراستها وفتا للمنيج 
الوصفي - -الإحصائي المشفوع بالنقد والتحليل. ففي البداية أشير إلى المعلقة ومعناها 
ومحتواها ثم نذكر الأماكن وأقسامها في المعلقات السبع الطوال» ثم نذكر أغراض 
الشعراء من 0 الأماكن قٍ قباد همه 

إننا نحاول في هذا المقال أن نجيب عن هنين السؤالين: ما هي أقسام 
الأماكن؟ وما هي أغراض استخدام الأماكن في المعلقات السبع الطوال؟ 
1 - الأماكن وأقسامها ف المعلقات: 

إن الشاعس الجاهلل له قصيدة معروفة سيت بالمعلقة. قِ المعلقات يقف 
الشاعى بالديار وإسمي مواضعها ثم يصف آثارها ويستخدمها سبيلا إلى التعبير عن 
تجربته وعاطفته كما يجد امرؤٌ القيس في البكاء شفاء؛ وبتحدث الشاعى في شعره 
عن ضيقه والامه في حياته وبعد أن يصف الأطلال ينتقل إلى التعبير عن أله 
وعشقه وعاطفة وشوق وحنين إلى الماضي وبمازجه الحزن والبكاء وبعد أن 
بتحدث عن عاطفته وك نفسه من أ البين يعود إلى الماضي ويذ؟ ذكياته 
ويأق :يعد وبق الأطالال إلى وصف ارتحال الظعائن ويمثل عنزم صاحبته على 
الزحيل ويصور مخاطبه ما يجد في الطريق من حيوان ونبات... إذن كانت 
المعلقات متنوعة الموضوع وبدات بالوقوف على الديار ووصف الاثار وياني بعده 
التعبير عن عاطفة البين والشوق والتغزل بامحبوب ثم يخرج الشاعى إلى الغرض 
المقصود من وصف مر وحماسة ومدح واعتذار وحكمة. وأما معنى المعلقة 
"فالمعلقات مشتقة من علق ذلك أن العرب القدااى كت تلك القصائد على 
القباطي بأحرف من ذهب وعلقوها على أستار الكعبة"(2). "روى ابن الكلبي أن 
أول شكريغلق عن الكعية * عبن نروا اليس > طلجت الحم اورباة ير لين عدا 
غر الآراء في معنى التعليق فالقصائد سمعيت بالمعلقات لأنها تشبه العقود المعلقة في 
الرقاب أو لعلوقها بالذهن أو لتعليقها على الكعبة"(2). وأما دور الأماكن في 
الشعر الجاهل فهو موضوع جدير بالبحث على كثرة ما كتب عن الشعر الجاهلٍ 
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من دراسات وبحوث وكتب. كان للمكان أثر واضم في الشعر العربي خاصة في 
الشعر الجاهلي. يتناول هذا البحث دور الأماكن في المعلقات السبع الطوال 
ويتحدث فيه عن الأماكن ودورها في حياة الشعراء الجاهلية ويراد بالأماكن 
أربعة أقسام» منها: 1 واد ا - ماء» 3 - جبل» 4 - بثر. 

جاءت في المعلقات السبع الطوال قاقة بويقة أمكلة (106) وتضمنت 
هذه الأماكن اثنين وثلاثين جبلا ) وخمسة عشر مثالةً للماء (15) وثمانية 
و“مسين مثالا للباد (58) ومثالةً واحداً للبئره 

إن الأماكن لها دور أساببي في حياة الإنسان ويكثر ذكره في حياة العرب 
ولا درق المجلقات الماء أت الاركن أو البثر أو الجبل إلا باسمه ولو بإضافته إلى 
موقعه أو للقبيلة التي تستأئر به كالديم ماء لبني أسد أو القنان جبل لبني أسد 5 
ذيي طلوح واد لبني ثعلية أو الأبلاء كان اسم بتر وفي ما بلي أشير إلى أسماء هذه 
الأماكن في المعلقات ثم غرف إنواية الأسات النتي دعت الشعراء لاستخدامها 
ونشير إلى دلالاتها الوظيفية في النص الشعري. 
1 - معلقة امرئ القيس: 
الماء: : توضعء قراف ضارج» عذيب» دارة ع 
الجبل: مأسل» القطن» العيانة يذبل» القَنانَء ثببر» اجيمر» كتيفة : 
الواد: ادخورلة الدوما: ده ظبي » تعاء. 
2 - معلقة لبيد بن ربيعة: 
الماء: العوكة توم الثلبوت. 
الجبل: الرجام؛ الريان» مشارق الجبلين: اخ وسلبى» الحجر» رد رخام» 
وحاف القَهر) طلخام. 
الواد: منى» وجرة» بيشة» الصوائق» صعائد» البدي» تبالة» فيد» الجاز. 
3 - معلقة طرفة بن العبد: 
الجبل: ضرغد. 
الواد: ثمهد» عدولية» حومل» وجرة» الشاعي» العانيء النواصف٠‏ 
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4 - معلقة زهير بن بي 0 

الماء: الدراج» المتتلم» ثم وادي الرس. 

الجبل: القنان. 

الواد: السؤبان» الرقتين» العلياء» قرى بالعراق» نطاع. 

5- ماف موود كلثوم: 

الماء: ذي اراطى. 

الجبل: الشأمات» قوق وا وم 

الواد: لخر بعليك» دمشق» قاصرينء العامة» ذي طاوح» نجد» االحطي . 

6 - معلقة عنترة بن شداد: 

الماء: : المتشلم» الديلم. ٍ 

الوادم الجواء» صمان» 310 عنيرتان» غيأر» شدنية»ء بانية»ء ذو العشيرة» 
الل حرضين» الرداع ١‏ 

7 - معلقة الحارث بن حلزة: 

اخجل: وه شواء اخياة» الصفاح» فتاق» يا الشخصين» ملحة» صاقب» 
#بلان» الشعبتان: الشربب. 

الاق القلضاء» عاد ته وقاءة النظا العقيق و اشباء غرين» الفومتاءةة العلياءة 
قارق الفقيقة فر دي عات ابارت 7 

لبي الأبلاء. 200 

3 لاحظنا جاءت ني المعلقات السبع مأل وسقة اكه (106) وتضمنت 
هذه الأماكن اثنين وثلاثين جبلا (32) و“مسة عشر مثالةً للماء (15) وثمانية 
و“مسين ماللا للبلد (58) ل واحدا للبئر (1). الجبل: 76 30/18, الماء: 96 
5 البئر: 96 0/94 الواد أو البلد: 96 54/71. 

2 - أغراض الشعراء من استخدام الأماكن: 

ا ار الجاهللٍ الأماكن الي كانت في قصائده لأغراض ختلفة 

ومن أهم هذه الأغراض: 
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أ - بيان الأطلال والديار التي عاشت فيها حبيبته: 

استخدم الشاعى الجاهلي الأماكن للتعبير عن عواطفه وفراقه من محبوبته 
التي مضت حياتها في هذه الديار والأماكن وتناول المكان لبيان حبها وعشقها 
وتذكر الشاعى في هذه الأماكن العشق والحوى واشتاق إلى عشيقته ولقد ظهر 
ا ل ا ل 
الأماكن التي اا رادا قخياض ارايعم حبيبته ويبكى وتذكر منازل حبيبته 
مثلا يقول امرو القيس 4 

قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنل 
بسقّط اللوى بين الدخول َقْومَلٍ 

هنا يشير الشاعى إلى منزل حبيبه وتذكر الأيام التي قد مضدت معه 
والأماكن التي عاش فيها حبيبه ولهذا يخاطب الشاعى صاحبيه ويطلب منهما 
التوقف للبكاء وقد تذكر الحبيب الذي فارقه والديار التي غادرها وذلك أثماء 
وقوفه أمام منزل الحبيب بمنقطع الرمل بين موضعي 9 وحومل وهذان 
موضعان ل و أو مثالا ل 

ألا 5 يوم لك منبن» صالح 
ولا سما يوم بدارة جأجل 

رب يوم ظفرت فيه بوصال النساء ولا يوم من تلك الأيام مثل يوم دارة 
جاجل» يريد إن ذلك اليوم كان أحسن الأيام. 'يرى بعض الباحثين أن الباعث 
لي ال ا ا 
شرحبيل "عنيزة أو فاطمة" عند غدير كانت عنيزة وصويحباتها إستحمن فيه وكان 
امرؤ القيس يتربص فلا راهن وقد خلعن كامل ثيابين ظهر لمن ومنع عن هن 
ملاسبن وطلب إليبن ان يخرجن امامه واحدة تلو الاخرى مقبللات ومدبرات 
وعندئذ يطيعهن ملابسبن"69). 

وهنداها أوشلك: المساء أن حل «اضطرون ' اثالك"ما عدا غنيزة “فقط: أت 
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الخروج ولكنها اضطرت أخيرا لجاراته في طلبه وما كان من امرؤٌ القيس تحت 
برحاء الحب والنشوة إلا أن عقر لمن ناقته ورحن يمرحن ويتضاحكن وهن 
إشوين الحم ويغفلنه بالشحم وهن سعيدات فرحات إلى أقصى ما تكون السعادة 
والفرح77)» وعلى أثر ذلك نظم مطولته مقاطع مقاطع على الأغلب فوصف 
الحادث وأضاف إليه شت الذكيات بما جرى له قبل 0 أبيه فكانت قصيدته 
وليدة حبه لعنيزة ووليدة ولعه بالصيد والضرب في البلاد( © وان الرعة بوانطر كد 
قِ اباك ل 6 

ويوم عقرثٌ للعذارى مُطيتى 2 فيا عجبا من كورها المتحمل 

يظل العذارى يَرتمين بلحمها 2 وشحم كهداب الدمُقس المفتل 

"يمثل لنا انطلاق الشاعى نحو الحياة الخميلة المليئة بالمئعة والحياة بين فتيات 
سعيدات بالإ كرام الذي حباهن به الشاعى بعد أن عقر لمن مطيته. وقد جمع 
الشاعى الجاهلي النسيب أي الحب المهدد داتًا برحيل المحبوية 3 الحياة 
المهددة انه روتس عاد امقر" [19). يفاك يفوك زهي 

0 
أمِنْ أم أوفى دمنه لم تكلم 2 بحُومانة الدراج متم 

هنا يقف الشاعى في أماكن ومنازل محبوبته ويقول: أمن منازل الحبيبة 
المككاة بأم أوفى دمنة لا تنبئني عن حالما بحومانة الدراج والمتثم. 

إذن قد جاءت الاماكن في كثير من الاشعار الجاهلية للتعبير عن المنازل 
التي عاشت فيبا حبيبة الشاعى يا جاءت الأماكن في الأمثال التالية للتعبير عن 
حب الشاعى وفراقه عن عشيقته[*'): 

ودارٌ الها بالرقتين كأنها مراجيع فش في نواشر معدم 

بمشارق الجبلين أو حجر فَصَمها قردة قرخاما 

كا شاهدنا في الأبيات التي ذكرناها هناك الأماكن الكثيرة التي تدل على 
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أن الشاعى يقف ببذه الديار ويصفها وبعد وصفه يتحدث عن حبه وعشيقته في 
هذه الأماكن وبمازج وصفه الحزن والبكاء وينتقل إلى مخاطبه تجربته ويعبر له 
عن عاطفة بينه وشوقه. 

- الرحلة: 

من الموضوعات التي كان لما نصيب وافر من الأشعار الجاهلية وجاءت 

حافلة بالأماكن الجغرافية» الرحلة: رحلة الشاعى أو القبيلة من المكان إلى 
الأماكن الأخرى لأنهم يمرون أثناء ارتحالهم بمواقع وبلدان يذكرونها وربما أسموا 
أعلام الطرق والصوى بما يحددها ويسبل عملية الاهتداء بها وكا قيل: "الترحل 
والارتحال: الانتقال وهو الرحلة والرحلة اسم للارتحال للمسير والمرحلة المنزلة 
يرتحل منها وما بين المنزلتين مرحلة ويلاحظ ما يلل على هذه المادة جميعا تدور 
نيول عون وانعك هو لظ كدو الك الام رون كرق الرهلة اعفان وأعلد مد 
مكان إلى مكان عر لمقاصد الختلفة وَأسيات متعددة منها العلمء الجهاد» 
والتجارة» والكسبء والرغبة في العزلة» والبحث عن جمال مفقود... وما شاهدنا 
في المعلقات يسافر الشاعى إلى الأماكن التي عاشت فيها محبوبته ويذكر ذكرياته 
معها وجري دموعه على فراقها. وهنا وق توضيح هذه الحقيقة أبيات ازهير بن 
على عدم نس را لايك لحار وذكر الأعلام الطريق بما يعرفه 
للسامع 3 للقارئ ول 

ضوع مواق رشي 1 

لكر ان ير ان ووادي الس كاليد في الم 

جَعَنَ القنان عَنْ بين ونه كد بالقنا من تجل ويخرم 

ظهِرنَ من السؤبان ثم جَرَعَ ١‏ على كل قَيني قيب ومفأم 

في هذه الأبيات إن الشاعى ير أثناء رحلته بمواقع وبلدان ولهذا يذكر في 
معلقته المكان الذي خرجن الظعائن منه (العلياء من فوق جرثم) والمكان الذي 
صرن إليه» وهو غير بعيد عن وادي الرسء وقد مررن عن شمال جبل القنان 
ا 
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وجرت الفنان» ونعو مضع قريب من منى. ثم اتجهن صوب وادي السوّبان» وهو 
واد 0 أو مثلا يقول عنترة بن شداه (15): 
وتحل عبلة بالجواء» وأهأنا 2 بالحرّنء فالصمانء لمتكم 

هنا يشير الشاعى إلى الأماكن التي يمر أهله في أثناء رحلتهم ويشير إلى إقامة 
بوبه في الجواء واستخدم الحزن والصمان والمتثلم التعبير عن مكان إقامة أهله 
في رحلتهم يقول في هذه الرحلة هي نازلة بالجواء وأهلنا نازلون بصمان ومتثم 
وحزن. إذن قٍ هذه الأبيات أ الشاعس بذر الأماكن للتعبير عن رحلته ورحلة 
قبيلته أو قبيلة عشيقته ويمثل مخاطبه ذكريات رحلته آَم البين والفراق عن 
محبوبته حيث يغرق المخاطب في وصفه ويشعر في نفسه ألم فراق الشاعى عن 
محبوبته وهذه تدل على قدرة الشاعى في استخدام الأماكن ووصف رحلته فيها. 
ج - الحروب او المغازي: 

كانت الحرب ظاهرة بشرية وان الإنسان عرفها منذ بزوغ التاريخ 
واستخدهها الإنسان وسيلة من وسائل للدفاع عن نفسه أو الاعتداء على الآخرين. 

في الحروب إشعر الإنسان من جهة اللحوف والرهبة ومن جهة أخرى يكون له 
حب الانتصار. إن الصلاات القبلية كاك فك اسع 8ل" القداء دروت 
المتوالية أو على المحالفة والنصرة وكانت أسباب هذه الحروب الاختلاف على الماء 
والمرعى بسبب جفاف الصحراء... ولذلك اشتعلت الحرب رغبة في السلب 
والغارة: .وكانت: دروب ضرورة. أساسية لحضول عل العيش. وإذلك. افتخر 
الفرسان يمع الأسرى والغنائم من الإبل وغيرها. قد ثثور الحرب بسبب المنافرة 
بن خصمين لكسب الشبرة والسيادة وربما نشأت الحرب إسبب الدفاع عن 
العرضن والأخذ بالثأر أو :سيب المنافسة عل رئاسة وزعامة. و يلاحظ. إن 
بعض الأماكن غاباً تذكر في الأشعار التى يتحدث فيها الشعراء عن مغازي 
وحروب قبائلهم؛ وعن أياءهم مع غيرهم من القبائل. ذلك لأن هذه الحروب إنما 
تجري في أماكن معينة» والحديث عنها لا د يتم دون تحقيقها بذكر مواقعها) من 
جيل أو برا أو ماء أو غير ذلك» لاسعا ا د لب ادف 
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على ماء أو مرعى» فإذا ذكره الشاعرء مماه باسمه المعلوم. مثلاً يقول عمرو بن 
كلنوم [6: ش 
نحن غداة أوقد في خزازى رفدنا فوق رفك الرافدينا 
هنا استخدم الشاعى خزازى ليشير إلى الحرب التي ف فيا ويقول: 
نحن غداة أوقدت نار الحرب في خزازى أغنا نزارا فوق إعانة المعينين لمعينين وقيل .يوم 
خزازى: لما مات ربيعة بن الحارث سيد قبائل ربيعة بن نزار ّ أواخر القرن 
الحامس تزوج الزهراء أخت كليب فطغى هذا على ربيعة وثقلت وطأته عليهم 
تاكتك السام اخنق كين فيط زفقال: لا فيال أخرك. قطي العير و شدد 
الملوك كأنه بعز بغيرهم؟ 
ولطمها لطمة أعشت عينها تفرجت باكية إلى كليب وهي تقول 177): 
ماقت ”ا لحبى: “الل يي 01 سيد الو لين قطان 
حتى أتنتى مِنْ لبيد لطمة فعشثٌ لا من وقعها العينان 
إن ترصن امرة علي وات تلك الديئة أو بنو شيبان 
فلا سمع كليب قولها رأى ما بها من أثر اللطمة فثأرت به المية فهجم على 
اياك فاده بالسيف وقتله وقال: 
إن يكن قتلنا الملوك خخطاءة ‏ أو صواباً ققد قتَلنا لبيدا 


إذن يظهر في كثير من الأبيات أثر الحرب وأدواتها في روح الشاعى وهو 
أت في قصائده بذكر الأماكن لمثل لنا تلك الأيام والوقائع والحروب التي وقعت 
فيها كا قيل: "لقد كانت صور الحرب ماثلة أمام الشاعى العربي عندما يفتخر 
بنفسه أو بقومه أو عندما يمدح ممدوحيه أو يرث مرثبيه لارتباط ذكر الحرب 
بكثير من الصفات التي يحرص العربي على إيرادها ونسبتها إلي نفسه أو الآخرين 
وإظهار الشجاعة وشدة لاعن والإقدام والصبر عل الشدائد" (18), 
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وقد استخدم الحارث بن حلزة هذه الأماكن للتعبير عن الحروب وانتصار 
قبيلته في مكافة الأعداء وامتزجت هذه الأماكن للغلو في وصف الحروب 
وافتخر بذكر هذه الأماكن في وصف حروب قبيلته واتتصارهم ويقول (19) 

إن ََشْمَ ما بينّ ملّْحَةَ قَالصا 0 قبء فيه الأموات والأحياء 

هنا يقول الشاعى إن بحثتم عن الحروب التي كانت بيننا وبين هذين 
الموضعين (ملحة 0 وجدتم قتلى ل يثأر بها وقتلى قد ثثر ببا. أو مثلا يول 
مرو بن كلنوم (20) 

وأنزلنا: :البيوات ٠‏ .بذاي: -طلوج إلى الشامات تتفي الموعدينا 

وأما هنا يفتخر الشاعى على إقامة قومه وقبيلته في هذه الأماكن في مكافة 
الأعداء ويقول: إننا أنزلنا بيوتا في ذي طلوح والشامات ونحن نطرد أعدائنا منبا 
م /! 
د - الغلو في وصف عظمة وانفة ناقته: 

كانت من أهم أموال الشاعى الجاهلي أنه أواناقئة أنه كمي نا ؤزفة أو 
يشارك معها في الحروب والمغازي ولذلك افتخر بها ووصفها وصفا جميلا حيث 
بأ في وصفها بالظليم واتعافية والفقاتئ' اللي لخاطية عان تنافته او :يشتود له 
عظمته أو أنفة ناقته. إذن كا قلنا إن الشعر العربي منذ أقوم العصور يواكب 
المعارك والإيام والحروب وكان للشعراء دور في المعارك لا يقل عن دور 
الفرسان فيباء إن الشعراء كانوا يحرضون على القتال ويشجعون المقاتلين ويذكرون 
في قصائدهم الأمجاد والأحساب وإذا ما انتبت المعركة رثوا أبطالها وفرساتها 
وافتخروا بما حمقه الجيش من انتصار. إذن إنهم للمشاركة في الحروب والمعارك 
يحتاجون إلى إبل أو نوق قوية ولهذا افتخروا بنيوقهم وأتوا بوصفها في معلقاتهم 
وتناولوا الأماكن في بعض الأبيات للسبالغة في وصف نيوقهم وامتزجوا وصفها 
بالغلو والإغراق ليظهر لنا عظمة مطيتهم نك حول لدنم رونا 

حفرتٌ وزايلها السراب كأنها أجزاع ل أثلها ناما 
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هنا يتكلم الشاعى عن الأماكن كي يصور لنا قدرة نيوقهن ويغلو في عظمتها 
ويقول دفعت الظعائن هذه النيوق وضربن الركاب لتجد في السير وفارقها قطع 
السراب» فكأنها منعطفات وادي بيشة أثلها وجارتها العظام. أو يقول عنترة بن 
شداد(22): 
تريتاهاء الدحرضَين فأصبحت ورا تنفر عن حياضٍ الدب 
يأحزة التبوث .يا فرتها فر المراقب' وها آراما 
شرب هذه التاق من حقياة: الدبف ضين فصارت افرة عن مياه بني أسد أو 
عن مياه الأعداء ( (الديم) واستخدم الشاعى هذا المكان ليظهر غرور وأنفة ناقته 
على مياه الأعداء ويفتخر على ناقته لأنها إنما تشرب من ماء قبيلة نفسها. ل 
إن هذه الناقة تعلو بالأتان الإكام في مرتفعات هذا الموضع (الثلبوت) ويكون 
رقيبا لها فوقها في موضع خال من الأماكن المرتفعة وإئما تخاف استتار الصيادين 
بأعلاءباء في الواقع هنا يشير الشاعر إلى نجاعة ناقته في أماكن مخيفة ويصور لنا 
الأماكن التي لم يذهب أعيل: إلنيا نغوها وررعيا: 
ه - الشيم ووسعته الشاملة: 
الشيم بمعنى المطرء وهو مظهر من مظاهر رحمة الله على خلقه وله دور ممم 
في الحياة البشرية» والشعراء كلهم قاموا بتوصيفه واشبيبه والتعبير عنه في 
دواوينهم وكلاهبم المنظوم لأن العرب يعشقون المطر "وذكر العرب للمطر نابع من 
عشقهم له فهو مبعث الحياة االخحصب» وبه حصول معايشبم من رعى وسقى 
وزرع لذلك عرفوا خصائصه وأحواله واستدلوا على نزوله بالرياح وألوان السحب 
وأنواع البرق وأصوات الرعد"22(7). كان لشعراء العرب قصائد كثيرة في وصف 
المطر والشيم يا جاء حول الشيم ووسعته الشاملة في المعلقات السبع الطوال؛ مثلاً 
يقدم امرؤ القيس في معلقته الشبيرة كلاما شاملا لرحلة المطر من السماء إلى 
الأرض يشعرنا بقوة هذا المطر وغزارته واندفاعه الذي بدأه بوصف البرق 
ووميضه الذي يلمع كلمع أو مصابيح الراهب... ويشير في بعض الأبيات إلى أنه 
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أحاط يجبل أبان بأفانين ودقه ونزل بصحراء الغبيط وعمها باللحصب وأنواع 
النبات والنور والزهور. استخدم الشاعى الأماكن في بعض الأبيات للتعبير عن 
الشيم ووسعته الشاملة فين المواقع التي نزل عليه المطر وهي القطن» والستار 
ويذبل» وكتيفة» والقنان لا 041 


على قَطَنٍ بالشيم أيمن صوبه 1 على الستار قَيذَبلٍ 
َأنى يسح الماء قوق كتيقة يكب على الأذقان وح كتيل 
وى على القنان من تقيانه رد مم العصم من 3 مزل 
وتماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطم إلا ميقا ندل 
اا م مره ل ل ول 
تعاول الشاعى هذه المواضع لكي يظهر لنا المطر ووسعته الشاملة ويصور لنا 
عظمته ويقول: أيمن هذا السحاب عل قطن وأيسره على الستار ويذيل وهذا 
السحاب يصب الماء ويقتلع الأشجار الكنهبل ويلقيها على وجوهها ومى على القنان 
ما تطاير من رشاش هذا الغيث فأنزل الوعول العصم من كل موضع من هذا 
الجبل ولم يترك هذا الغيث شيئا من جذوع النخل بقرية تهماء ولا شيئا من 
القصور والأبنية إلا ما كان منبا مرفوعا بالصخور أو محصصا. قرن الشاعى العربي 
المطر بالفرس وحمار الوحش والظليم والنعامة في كثير من الصور اجميلة وكان 
المطر أجمل ما في حياة الشاعى العربي وله اتصال وثيق بوجوده ووجود أهله 
وماله ولذلك يأتي الشاعى في بعض أبيات معلقته بذكر الأماكن ليظهر نا اتصال 
حياته ورحلته بالشيم ووسعته الشاملة ويبمثل 5 المطر في أحاسيمتة .وبيات: تحجارية 
التي يكسبها في رحلته. 
اتخاتمة: 
كان للمكان دور مهم عند الشعراء الجاهلية خاصة عند شعراء المعلقات 
السبع الطوال يا استخدمه امروٌ القيس» ولبيد بن ربيعه» وعمرو بن كلثوم» 
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والحارث بن حلزة» وطرفة بن العبد» وزهير بن ابي سلبى » وعنترة بن شداد. 

إن الأماكن لا أربعة أقسام منها: 1 - الواد» 2 - الجبل» 3 - الماء» 4 - 
البئر. استخدم الشاعى الجاهل الأماكن لأغراض مختلفة ومن أهم هذه 
الاغراض: ١‏ - بيان الاطلال والديار التى عاشت فيها حبيبته» ب - الرحلة. 
ج - الحروب والمغازي» د - الغلو في وصف عظمة وأنفة الناققه ه - الشيم 
ووسعته الشاملة. 

كان أهمية بيان الأطلال والديار أكثر من الأغراض الأخرى في القصائد 
السبع الطوال لأن من أهم عناصر حياة الشعراء العرب المرأة وهذا يأتي الشاعى 
باستخدام الأماكن التي عاشت فيا حياة حبيبتها أكثر من الأماكن الأخرى. 

كان اروب والمغازي دور هام قِ حياة الشعراء الجاهلية وجرت هذه 
المعارك في أماكن معينة والتعبير عنها لا يتم دون تحقيقها بذكر مواقعها ولمذا يِأتي 
الشعراء بذكو الأماكن الى حجرت فيبا ال حروب قٍ أشعارهم وهذه تدل عل دور 
الشعراء في المغازي لأمهم كانوا من أهم أبطال المعارك. 

إن بعض الأماكن التى جاء الشعراء بذكرها تدل على الغلو فى عظمة وأئفة 
إبلهم أو ناقتهم لأنها كانت من أكبر أموال الشعراء الجاهلية للمشاركة في الحروب 
ا وامش: 
1 - سعيد محمد الفيومي: فلسفة المكان في المقدمة الطللية في الشعر الجاهل» مجلة الجامعة 
الإسلامية» غزة 2007م) المجلد الخامس عشرء العدد الثاني» ص 262. 
2 - محمد صبري الأشتر: العصر الجاهل: الأدب والنصوص المعلقات» مديرية الكتب 
والمطبوعات الجامعية» حلب 14م ص 38. 
3 - المصدر نفسه» ص 49. 
4 - فؤّاد أفرام البستاني: امجاني الحديئة» منشورات ذوي القربي» قم 1991م: ص 31. 
وين 
6 - ممد صالح سعك: أمير الشعراء في العصر القديم» مطبعة النبضة» القاهرة 1998م؛ 
ص 76. 
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7 - إيليا حاوي: امرؤٌ القيس شاعى المرأة والطبيعية» دار الثقافة» بيروت 1971م؛ 
ص 135. 

8 - حنا الفاخوري: تاريخ الأدب العربي» نشر توس» طهران 1377ه.شء؛ ص 86. 

9 - فؤاد افرام البستاني: المصدر السابق» المجلد 1» ص 33. 

0 - عن الدين إسماعيل: روح العصرء دار الرائد العربي» بيروت 1972م») ص 21. 

1 - فوّاد أفرام البستاني: المصدر السابق» ص 83. 

2 -المصدر نفسه» ص 83. 

3 - ناصر عبد الرزاق الموافي: الرحلة في الأدب العربي» القاهرة 1415ه» ص 25. 

4 - فؤاد أفرام البستاني: المصدر السابق»؛ ص 83. 

5 - المصدر نفسه» ص 153. 

6 - المصدر نفسه» ص 134. 

7 - أبو عمر الشيباني: شرح المعلقات التسع؛ ويليه معلقة الحارث اليشكري؛ تحقيق عبد امجيد 
همو» مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت 1422ه» ص 333. 

8 - محمد الحسن إبراهي: أثر الحرب في تشكيل الصورة الأدبية» مجلة جامعة أم القرى لعلوم 
الشريعة واللغة العربية وآدابها (م25 المكرمة)» المجلد التاسع عشرء العدد 31) 
رمضان 1425ه» ص 653. 

9 - فؤاد أفرام البستاني: المصدر السابق» ص 143. 

0 -المصدر نفسه» ص 130. 

1 -المصدر نفسه» ص 105 

2 -المصدر نفسه» ص 156. 

3 - على معدل ومحبوبه مد زاده: المطر وتجلياته في شعر امرئئْ القيس وعبيد بن الأبرص» 
مجلة التراث الأدبيء جامعة ازاد الإسلامية» فسا 1389ه.ش» ص 106. 

4 - فؤاد أفرام البستاني: المصدر السابق»؛ ص 36. 


عع 111 

-آة كتاوتتضحصة 58 21-2056 تلتطةز-[ج عوهة'-لى :53511 720تستمطد8 ,تمغطدكفدلم - 1 
1994-5 15157ء ملآ مممعلكى ,2112036 تتدط 

ب21-011 101351 غ13لتطممطة]/1 ,بهط2016آ-21 تطةزمحص- لخ :مسقكخ 1010130 ,تصة)5 801 -1[ى - 2 
1 ه00 

.5 1377 توغطء 1 ,05!' عتطود]ظ ,آطوعة'-21 1-202 طعلاعة 1 :قمصدطط ,تتنامطعلة2 -آى - 3 
2-724 21-22110200122 15 لتقعلمحص عله غخدكدئله1 :20لتسمجلنت81 5210 ,تستححروهة] لم - 4 
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.2,7 15516 ,1/7.15 ,3238© ,20137378ة21-151 هختمنة[حله غ1/12(2112 ,تلتطة زحله ختطد حطمة 11 
منتتنهن ,آطوعه'-21 21-202 5 ملطلت-عخ :و3723ظ21-1 لحطف .1 ,آكةكن/8 -لىم - 5 
31-2 لطذة' بإط 0160ه رنتنا-غة 2112036“ تتصحلهة لالتقطد :تمممتا' نطخ ,تسقطتطذ-لة - 6 
1 أاتاتاعءظ ,[مطج“خث-21 111125525246 ,لتستمموآط 

به12031'-21 1032[ به “2-21 12 21-223128 نقط5 21-00233:5 1 لاتصطتا” :قناظ ,81-1156971 - 7 
اأتتتاع8 

ب21-2031797373 35-5012 [آعلطمدغ 2 طانتهط-1[ه تقطعغخ :2دده21-1 20 تتسمجطلن81 بسسصتطةءط] - 8 
142511 ,31 عناذ5] ,17.19 ,21-1213208 معلعلة1/1 ,21-0112 تقلطنا" غه تستة[ غ2112ز13/12 
2 تتاتاعظ ,[طوعك'-21 21-1635350 10312[ ناوه -21 جلا نسدد[ حلد 122 بلتقمدهة] - 9 

11 تتطناغة2(21117 772 تمجه - لخ :نطع730 20متستمجطد/1 طاعطن طجله]/8 ممه تلخت ,1لهل'113 - 10 
تمطة[ ,7طدل خش حله طغقعدذ! '-له غد1لدزة1/1 ,رود#طكفحله 0ططذ 1تجدطانا' 172 21-0235 اتتتم] قاد 
.5 1389 ,1132 ,2213378 ج21-151 4230 

-1ه 8124020 ,ستلهو له هه -21 25 '3نهتتطد -له تتتحسث :53121 7220تلتفجطلد81 جلمدد - 11 
.8 0تون ,ق4قطهاا 


« موف دحتت 
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مجلة حوليات التراث 





